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لندن ـ كاتيا يوسف

ارتــفــاعــا ملحوظاً  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  تشهد 
ــــالات الإصـــابـــة بـــمـــرض الــنــقــرس أو  فـــي حـ
ــد أنـــــــواع الــتــهــابــات  ــ ــو أحـ ــ داء المــــلــــوك، وهـ
المفاصل التي تحدث نتيجة زيادة حمض اليوريك 
في الدم وتراكمه في السائل المفصلي، ما يؤثر في 
سلاسة حركة المفاصل، ويصيب غالباً أصبع القدم 
حادة  ألــم  نوبات  بحدوث  النقرس  ويتميز  الكبير، 
وراء تسمية  السبب  يــعــود  المــفــاصــل.  فــي  ومفاجئة 
الــنــقــرس بــــداء المــلــوك إلـــى تــنــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 
بكثرة الأمر الذي يؤدي إلى زيــادة حمض اليوريك 
الــدم. لذلك، تعتبر اللحوم الحمراء أحد أسباب  في 
الإصابة بالنقرس. من هنا، ارتبط هذا المرض بنمط 
ــان يصيب الأثـــريـــاء. لــكــن خــال  الــحــيــاة المــتــرفــة، وكـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، أصــبــح أكــثــر شــيــوعــا بــن عامة 
الرياضة. ولم  الناس نتيجة السمنة وقلة ممارسة 
يقتصر ارتفاع النسبة على المملكة المتحدة فحسب، 
بــل بــات ظــاهــرة عالمية فــي ظــل الــتــحــولات الغذائية 
الــتــي شــهــدنــاهــا خـــال الــعــقــود الأخـــيـــرة. وبحسب 
مـــوقـــع »مــجــتــمــع الـــنـــقـــرس فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة«، 
الــنــقــرس حــوالــي 1 مــن كــل 40 شخصاً في  يصيب 
الـــبـــاد، ويـــعـــد نـــوعـــا شــائــعــا مـــن الــتــهــاب المــفــاصــل 
الــذي يسبب أعــراضــا مفاجئة ونــوبــات شــديــدة من 
الألم والتورم في المفاصل، وخصوصاً في القدمين. 

التي ساهمت  الأساسية  بالعوامل  يتعلق  ما  وفــي 
في عــودة ظهور النقرس في المملكة المتحدة، يقول 
مدير مركز جامعة ليدز وكبير الباحثين الفخريين 
في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، البروفيسور 
واحــدة  إجابة  هناك  أن  أعتقد  »لا  كوناغان:  فيليب 
لهذا السؤال. نعلم جزئياً أن هناك ارتفاعا في معدل 
الإصابة بالنقرس خلال العشرين عاماً الماضية أو 
نحو ذلك، ونعتقد أن هذا يرجع إلى زيادة السمنة 
ــتـــي تـــرتـــبـــط دائــــمــــا بـــارتـــفـــاع مـــســـتـــويـــات حــمــض  الـ
البوليك ومعدّلات النقرس. وتعكس كل من السمنة 
في  الغذائية  التحولات  أيضاً  بالنقرس  والإصــابــة 
المــجــتــمــع. وهــنــاك مشكلة كــبــيــرة أخـــرى فــي المملكة 
المتحدة، وهي أن حوالي ثلث الأشخاص المصابين 
بالنقرس توصف لهم أدوية لخفض نسبة اليورات 
ــذلـــك، يــتــعــنّ عــلــى معظم  بـــهـــدف عــــاج الـــنـــقـــرس. لـ
المصابين بالنقرس الاستمرار في الخضوع للعلاج 
لسنوات عدة، كما يحتاجون إلى فهم أسباب ذلك«. 
ق بكيفية الوقاية من النقرس، 

ّ
أمّا بالنسبة لما يتعل

 أهم ما يمكن للفرد القيام به هو 
ّ
يقول كوناغان إن

 »هذا ليس 
ّ
الحفاظ على وزن صحي، مشيراً إلى أن

بــســبــب ضغوط  بــالــنــســبــة لمعظمنا  الــســهــل  بــالأمــر 
الأســـرة والــعــمــل. فــا وقــت كــاف لمــمــارســة الــريــاضــة، 
كما أننا لا نتردد في تناول الأطعمة الخاطئة معظم 
ــان شــخــص مـــا مــصــابــا  الأوقــــــــات«. يــضــيــف: »إذا كــ
بالنقرس بالفعل، يجب أن يخضع للعلاج لخفض 

اليورات، إذ إن تغيير النظام الغذائي وحده نادراً ما 
يكون كافياً لعلاج النقرس. إذا كان مستوى اليورات 
منخفضاً بدرجة كافية في اختبار الدم الذي يحتاج 
أحــيــانــا إلـــى زيــــادة جــرعــة الـــــدواء بــشــكــل تسلسلي 
فــا ينبغي  إلــى مستوى منخفض،  الــوصــول  حتى 
أن تكون هناك نوبات من النقرس. وإذا كنت تعاني 
من نوبات النقرس المتكرّرة، يجب أن تعرف أن أحد 
هو  النوبات  لهذه  المسبّبة  الشائعة  الخطر  عوامل 
الجفاف، الذي يحدث أحياناً جرّاء الذهاب في رحلة 
طويلة بالسيارة أو خلال العطلات حيث لا نحصل 
في  العيش  بسبب  يصيبنا  أو  كافية،  سوائل  على 
يؤدي  الــذي  المفرط  الكحول  دافئة وشــرب  مناخات 

إلى التبول المتكرّر والجفاف«.
هيئة  منها  بريطانية،  صحف  نشرت  مــا  وبحسب 
ــة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي( فـــي منتصف  ــ ــ الإذاعـ
يونيو/ حزيران الماضي، فقد شهدت بعض المناطق 
في المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة 
بالنقرس. وسجلت جنوب وارويكشاير الواقعة في 
غرب ميدلاندز، ثالث أعلى زيادة بنسبة 121% بين 
عامي 2019 و2023. كما شهدت دورست في جنوب 
بينما تصدرت   ،%219 بنسبة  زيــادة  إنكلترا  غــرب 
الــزيــادة  هــذه  إنكلترا  غربي  شمال  ليفربول  مدينة 

بنسبة مذهلة بلغت %960.
وســلــط زانــــد فــــان تــولــكــن، وهــــو طــبــيــب بــريــطــانــي 
ــرع مـــن فـــروع  مــتــخــصــص فـــي الــطــب الاســـتـــوائـــي )فــ

الــطــب يــركــز عــلــى الـــوقـــايـــة والــتــشــخــيــص والــعــاج 
والسيطرة على الأمراض السائدة أو المستوطنة في 
العالم(،  في  الاستوائية  الاستوائية وشبه  المناطق 
الضوء على عــودة ظهور هذا المــرض خلال ظهوره 
في برنامج »مورنينغ لايف« على برنامج »بي بي 
ســي«، مشيراً إلــى الــزيــادة الكبيرة في الــحــالات في 
جميع أنحاء المملكة المتحدة، مشدداً على أن صحة 
الكلى أيضاً أمر أساسي. ويقول: »زادت نسبة هذا 
المرض بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

نتحدث عنه باعتباره مرضاً فيكتورياً«. 

مجتمع
كــردســتــان ســت وفــيــات وعــشــرات الإصــابــات بمرض  إقليم  العراقية بما فيها  المحافظات  سجلت 
الحمى النزفية في الفترة الأخيرة من العام الجاري، في مؤشر على خطورة المرض الذي سبق أن 
البيطري في ذي قار  البلاد. ووفقاً لمدير المستشفى  أنه يستوطن محافظات  أكــدت وزارة الصحة 
النزفية بلغ 26 إصابة وأربــع وفيات  العراق، محمد عزيز، فإن »عــدد الإصابات بالحمى  جنوبي 
البيطري تقوم على  اتــنــا في المستشفى  قــار«. أضــاف أن »إجــراء في مختلف مناطق محافظة ذي 
)العربي الجديد( محاصرة البؤرة، وتوزيع 21 فريقاً بيطرياً على مختلف مناطق المحافظة«.�

أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، أن 49 شخصاً من بينهم سبعة أطفال غرقوا في أنحاء روسيا أول 
من أمس السبت، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة ويندفع الناس إلى مصادر المياه لمواجهتها. 
وقالت عبر تطبيق تيليغرام: »تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية، وتوفي 49 شخصاً«. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا الرقم يزيد بنحو 
عشر حــالات مقارنة بمن قضوا غرقاً في ذات اليوم من العام الماضي. وخــال الأسبوع الماضي، 
)رويترز( شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن.�

روسيا: غرق 49 شخصاً بسبب موجة حارةوفيات وإصابات بسبب الحمى النزفية في العراق

الإذاعـــة  هيئة  منها  بريطانية،  صحف  نــشــرت 
يونيو/  منتصف  فــي  ــي(  س بــي  ــي  )ب البريطانية 
حزيران الماضي، أن بعض المناطق في المملكة 
إصــابــات  فــي  حـــاداً  ارتــفــاعــً  شــهــدت  المتحدة 
النقرس. وسجلت جنوب وارويكشاير الواقعة في 
بين   %121 بنسبة  زيادة  أعلى  ثالث  ميدلاندز،  غرب 
جنوب  في  دورست  شهدت  كما  و2023.   2019

غرب إنكلترا زيادة بنسبة %219.

زيادة الإصابة بالنقرس

بحرقة، يتحدث المــزارع الفلسطيني ربيع الكرزون 
الــدبــابــات الإسرائيلية في  الــذي خلفته  الــدمــار  عــن 
رفــح في جنوب قطاع  الواقعة في مواصي  أرضــه 
ــزة، ويـــقـــول: »97 دونـــمـــا ذهــبــت هــبــاء مــنــثــوراً«.  غــ
ــنــــا جـــالـــســـن، مـــســـالمـــن، وفــوجــئــنــا  يـــضـــيـــف: »كــ
من  نجونا  أننا  الله  نحمد  والــدبــابــات...  بالطائرات 
ــــكــــرزون مــصــدر رزقــــه،  هــــول مـــا رأيــــنــــا«. خــســر ال

»قوت يومنا... إنها مأساة«. ويوضح أنه كان يزرع 
»الطماطم، الخيار، الملوخية«. وليس الكرزون المزارع 
الــذي يخسر مزروعاته في قطاع غــزة، إذ  الوحيد 
تــعــرضــت 57% مــن الأراضــــي لــلــضــرر مــنــذ بــدايــة 
منظمات  نشرتها  مشتركة  لــدراســة  وفقاً  الــحــرب 

الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي. 
ويقول لارس بروملي، من برنامج مراقبة الأقمار 

الاصــطــنــاعــيــة الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، إن الأضـــرار 
أنشطة مثل نشاط  تأثير  إلــى  »تــعــود  عــام  بشكل 
الأحــداث  من  وغيرها  والتفجيرات  الثقيلة  الآلــيــات 
ــرق أيــضــا  ــد يــكــون هــنــاك حـ المــرتــبــطــة بـــالـــنـــزاع، وقـ
الأغذية  أمــا ماتيو هنري من منظمة  في مناطق«. 
ـــزراعـــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، فيشير إلـــى أن  وال
ــزة لأنّ  الأضـــــــرار تـــهـــدد الاكـــتـــفـــاء الـــغـــذائـــي فـــي غــ

القطاع مصدره  الغذائي في  30% من الاستهلاك 
الأراضي الزراعية. يضيف: »إذا تضرر نحو %60 
من الأراضي الزراعية، فقد يكون لذلك تأثير كبير 
ــذاء«. والمـــعـــانـــاة لا تــقــتــصــر عــلــى جــنــوب  ــغــ ــ عــلــى ال
القطاع، إذ تتفاقم الأزمة الغذائية أيضاً في شماله، 

بعد تعرض 68% من الأراضي الزراعية للضرر.
)فرانس برس(

Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة

تعرضت 57% من الأراضي للضرر )محمود عيسى/ الأناضول(



حين أنــه بقي مع الــرجــال في الخيام. يقول 
عيسى لـ »العربي الجديد«: »داخل المدرسة 
ــائــــات نـــزحـــت مــــن مــخــيــمــي الــنــصــيــرات  عــ
إلى مدينة غزة وشمال  بالإضافة  والبريج 
ــمـــن خــريــطــة  ــد المـــــدرســـــة ضـ ــعــ ــاع، وتــ ــطــ ــقــ الــ
المنطقة الآمنة بحسب متابعتنا للصفحات 
الإسرائيلية الناطقة بالعربية. ظننا أن هذه 

قد يمنع الاحتلال من استباحة دمنا«. 
أبــو مراحيل )25  مــن جهته، أصــيــب محمد 
قِل على عربة يجرها 

ُ
عاماً( أثناء المجزرة، ون

حمار أحضرها شقيقه، ونقل مع مجموعة 
من أصدقائه الذين استشهد أحدهم فيما لا 
تزال حالة اثنين منهم خطرة. في المستشفى، 
الــعــاج،  تلقي  بانتظار  الأرض  على  جلس 
ــوم الـــتـــالـــي، عــلــى أن يــتــابــع  ــيـ ــي الـ وخـــــرج فـ
الــعــاج كــل ثلاثة أيـــام. وبسبب عــدم وجــود 
أمــاكــن شــاغــرة، لــم يُنقل إلــى إحــدى الغرف. 
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »جميع مــن في 
ــوا قــــد هــــربــــوا مــن  ــانــ ــدرســــة مـــدنـــيـــون وكــ المــ
من شارع  قريبة  ومناطق  الشرقية  المنطقة 
صـــاح الـــديـــن عــلــى أمـــل ألا يــجــد الاحــتــال 
الــجــلــوس وســط  كــنــا نفضل  لقتلنا.  مــبــرراً 
درجـــات حـــرارة مرتفعة بـــدلًا مــن البقاء في 
غرف الفصول، لذلك، غالباً ما تكون ساحة 
المـــدرســـة حــيــويــة ومــكــتــظــة كــونــهــا متنفساً 
آبه  لنا، لكن الاحتلال قصفنا مباشرة غير 
بــالأطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن«. يضيف: 
ــــال مـــجـــزرة  ــنـــت قــــد أنــــقــــذت صـــديـــقـــي خـ »كـ
النصيرات يوم تحرير الإسرائيليين الأربعة 
ــــى مــســتــشــفــى  ــه إلـ ــذتــ ــي، وأخــ ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
شهداء الأقصى. كنت أتألم وهو يُعالج على 

أنا  أكثر بمعاناته.  واليوم، شعرت  الأرض. 
ــرأس والــســاق وغير  مــصــاب فــي الــكــتــف والــ
ــــادر عــلــى الــــحــــراك. يــفــتــرض بــالــكــثــيــر من  قـ
إلا  للعلاج،  المستشفى  في  البقاء  المصابين 

أن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي«. 
إلــــى ذلـــــك، وبـــعـــد المــــجــــزرة، أجـــبـــر عــــدد من 
الــنــزوح مجدداً  النازحين فــي المــدرســة على 
بــاتــجــاه غـــرب مخيم الــنــصــيــرات وعـــدد من 
القريبة  الــزوايــدة  قرية  وإلــى  فيها،  الخيام 
من المخيم والتي تقع ما بين المخيم ومدينة 
ديـــر الــبــلــح، منهم حــســام زيـــان )49 عــامــا(، 
الذي نزح وزوجته وأبنائه وحفيده الوحيد 
مرات عدة ما بين مدارس أونروا، ونجا من 

المجزرة الإسرائيلية الحالية. 
ــزرة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــد نـــجـــا مـ ــ وكــــــــان قـ
اســتــهــدفــت مــدرســة عــبــد المــالــك فــي منطقة 
الصفطاوي شمال قطاع غزة في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، وكــانــت 
سبباً في نزوحه المتكرر لأنه أصيب نتيجة 
ــان كــلــمــا تــعــرضــت مـــدرســـة ما  ــجـــزرة، وكــ المـ
لاســتــهــداف إسرائيلي، حــاول الابــتــعــاد عن 

محيطها أو حتى المدارس القريبة منها.
يــقــول زيــــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــزحــت 
وكثيرين مــن المــدرســة لأنــنــا لــم نجد مكاناً 
فين أمميين 

ّ
آمناً، على الرغم من دخول موظ

يومياً المدرسة وغيرها من الوفود الأجنبية، 
بالإضافة إلى وجود علم الأمم المتحدة. ما 
سبق لم يمنع الاستهداف الإسرائيلي على 
الرغم من كوننا مدنيين«. وذكر بيان جهاز 
الــــدفــــاع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي أن »المـــجـــزرة 
دفعت كثيرين إلى النزوح من المدرسة، كما 

غزة ـ أمجد ياغي

ارتـــــــــــكـــــــــــب جــــــــيــــــــش الاحــــــــــتــــــــــال 
مــجــزرة جــديــدة يوم  الإسرائيلي 
المــاضــي فــي قلب مدرسة  السبت 
وتشغيل  غــوث  لوكالة  التابعة  الجاعوني 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« في مخيم 
ــاع غــــــزة، وذلــــــك فــي  ــطـ ــــط قـ الـــنـــصـــيـــرات وسـ
ساحة المدرسة التي قالت الوكالة إنها تضم 
مــن بينهم عائلات  لــلــنــازحــن،  أكــبــر تجمع 
كانت قد فرت من مجازر ارتكبها الاحتلال 
فــي قلب مـــدارس ســابــقــا، منها المــجــزرة في 
مدرسة »ذكــور النصيرات الإعــداديــة« التي 
راح ضــحــيــتــهــا حـــوالـــي 30 شــهــيــداً. بــذلــك، 
يكون الاحتلال قد ارتكب المجزرة رقم 43 في 
النصيرات، والتي راح ضحيتها 16  مخيم 
شهيداً وحوالي 75 إصابة، بحسب المكتب 
الإعلامي الحكومي. ونفت حركة »حماس« 
مـــــا وصــــفــــتــــه بــــــــالادعــــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــكــاذبــة الــتــي تــتــهــم الــحــركــة بـــوجـــود عــدد 
المـــدرســـة المستهدفة،  مــن عــنــاصــرهــا داخـــل 
واعـــتـــبـــرت أن اســـتـــهـــداف المــــدرســــة مــجــزرة 
وجريمة إسرائيلية جديدة وخرق للقانون 
الدولي يستدعي موقفاً واضحاً من المجتمع 
الفلسطينية  الأنباء  الدولي. وأفــادت وكالة 
ــتــــال الــحــربــيــة قصفت  ــرات الاحــ ــائــ بــــأن طــ
ــــؤوي نــازحــن  ــة الــجــاعــونــي الـــتـــي تـ مـــدرسـ
فــي الــنــصــيــرات، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد 16 
مواطناً. أضافت أن مدرسة الجاعوني التي 
الثالثة  للمرة  للقصف  تعرّضت  هدفت 

ُ
است

ــدوان عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي 7  ــعــ مــنــذ بــــدء الــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر شهود من النازحين كانوا موجودين 
ــتــــال قــصــف ســاحــة  فـــي المــــدرســــة، أن الاحــ
ــــط المـــلـــعـــب بـــثـــاثـــة صـــواريـــخ  المــــدرســــة وسـ
التقارير  أطلقتها مسيرات. وتفيد عدد من 
كبيرة في ظل  انفجارية  قــوة  بأنها تحدث 
ــة، وهــم  ــود الـــنـــازحـــن فـــي قــلــب المــــدرســ ــ وجـ
الذين يحصلون على استراحة خارج الغرف 
أحمد  يبين  كما  الشديدة،  حرارتها  بسبب 
عــيــســى. نــجــا عــيــســى ووالـــدتـــه مــن المــجــزرة 
وقـــد كــانــا فـــي المــبــنــى الــخــلــفــي ويــســتــعــدان 
للتوجه إلى شقيقته التي أنجبت طفلة قبل 
أيــام، وتقيم في مدرسة قريبة منهم، حيث 
توجد غالبية شقيقاته. وكان النازحون في 
المنطقة يشعرون بالقلق بعد المجزرة بحق 
الـــنـــازحـــن فـــي مـــدرســـة »ذكـــــور الــنــصــيــرات 
ــال الـــدفـــاع  الإعـــــداديـــــة«. ســـاعـــد عــيــســى رجـــ
المــدنــي فــي المــنــطــقــة فــي انــتــشــال الجثامين 
وحــتــى المــصــابــن مــنــهــم، لــكــنــه تــوقــف بعد 
رؤيــتــه أشــــاء. وكــانــت المــدرســة تــعــد الأكــثــر 
اكتظاظاً بــن مـــدارس أونــــروا وســط مخيم 
ــه بعد  ــدتــ ــزح ووالــ ــد نــ ــان قـ ــ الـــنـــصـــيـــرات، وكـ
المــجــزرة فــي مخيم الــبــريــج الــشــهــر المــاضــي 
إلى أن وصل إلى المدرسة بعدما ضغط على 
القائمين في الوكالة لأن والدته مريضة، في 

مدرسة 
الجاعوني

المجزرة الـ43 
في النصيرات

وصل عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في 
التي كانت  النصيرات، وسط غزة، إلى 43، مع المذبحة 

مدرسة الجاعوني عنواناً لها يوم السبت الماضي

ينتقم الاحتلال الإسرائيلي 
من النازحين الموجودين 

في المدارس

أجبر عدد من النازحين 
في المدرسة على النزوح 

مجدداً
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أن استهداف الاحــتــال المــدرســة في منطقة 
الــنــصــيــرات قــتــل عـــدداً مــن المــواطــنــن الــذيــن 
باتوا عبارة عن أجساد متقطعة، كما أوقع 
عدداً من الإصابات، وأخرجوا وهم مبتورو 
الأطراف جراء القوة التدميرية للصواريخ، 
وســــط إمــكــانــيــات ضــعــيــفــة لاســتــقــبــال تلك 

الحالات وعلاجها«. 
ــم الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــــول المــ ــقـ ــ ويـ
محمود بصل، إن الاحتلال استهدف في 25 

يونيو/ حزيران الماضي مدرستين تؤويان 
نازحين، وارتكب مجزرة بحق مدرسة عبد 
الــفــتــاح حــمــود الــحــكــومــيــة فــي منطقة حي 
الــــدرج وســـط مــديــنــة غـــزة، وراح ضحيتها 
8 نــازحــن وعـــشـــرات الإصـــابـــات، جميعهم 
مدنيون من عائلة الجر، وهم مسنة وابنها 
قصفت  كما  الخمسة.  وأطفالهما  وزوجــتــه 
التابعة لأونــروا والتي  مدرسة أسماء »ج« 
تؤوي نازحين في حدود مخيم الشاطئ مع 
حي النصر غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 
11 نازحاً، بينهم 5 نساء و4 أطفال. ويقول 
بصل لـ »العربي الجديد« إن »تكرار المجازر 
 
ً
دليلا يعطي  الــوضــع  وتقييم  الإسرائيلية 

عـــلـــى اســــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــدنـــيـــن فــي 
قــلــب المــــــدارس، حــيــث يــنــتــقــم مـــن الــنــازحــن 
الحال، لا  المـــدارس. بطبيعة  الموجودين في 
يمكن للغزيين البقاء في مكان يشتبه بأنه 
عسكري أو خطير، وهــو ما يضعف روايــة 
الاحتلال الــذي يــروج لها، وهي أن المــدارس 
فــيــهــا أهـــــــداف عـــســـكـــريـــة«. يــضــيــف بــصــل: 
»المدرسة في مخيم النصيرات كانت ضمن 
المدارس التي أكدت أونروا مرات عدة بأنها 
آمنة، عدا عن كونها تعمد إلى التنسيق مع 
الإسرائيلي،  والجانب  المتحدة  الأمم  مكتب 
وتـــحـــرص عــلــى تــأكــيــد أنــهــا مــنــطــقــة إيــــواء 

ــتـــهـــداف  ــنــــاك اسـ ــيـــة حـــتـــى لا يــــكــــون هــ مـــدنـ
إسرائيلي لها، إلا أنها انضمت إلى أهداف 
الوكالة الأخيرة والطواقم الطبية وعناصر 
الدفاع المدني، وقد فقدنا 75 شهيداً عدا عن 

تدمير بعض آلياتنا«.  
ــر المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي  ــال مـــديـ ــ وقــ
إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة، إن المــــجــــزرة تــحــمــل 
الـــرقـــم 43 فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وخــلــفــت 
أكثر من من 3 آلاف شهيد في المخيم الذي 
ألــف مــن أهالي  يقطنه حالياً أكثر مــن 300 
العدوان  بــدء  إليه. ومنذ  والنازحين  المخيم 
الإســرائــيــلــي، قــصــف الاحــتــال أكــثــر مــن 17 
ــزاً لـــلـــنـــزوح والإيــــــــواء داخـــل  ــركــ مـــدرســـة ومــ
مخيم النصيرات للاجئين. ويقول الثوابتة 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــحـــديـــد«: »حـــاصـــر الاحـــتـــال 
الإسرائيلي النازحين في المناطق الوسطى 
لأنــه بــات قريباً مــن منطقة المــواصــي خلال 
التوغل في حدود المنطقة باتجاه الجنوب، 
لــكــن المــشــكــلــة أنــــه لا يـــوجـــد فـــي المــحــافــظــة 
ــفــــيــــن، وهــــمــــا  الـــــوســـــطـــــى ســـــــــوى مــــســــتــــشــ
ــداء الأقــــصــــى ومــســتــشــفــى  ــهــ مــســتــشــفــى شــ
ــعـــودة غــــرب مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات«، مــشــيــراً  الـ
إلى أن المستشفيين غير قادرين على تقديم 
الخدمة الصحية والطبية نتيجة الاكتظاظ 
ــات الــكــثــيــرة الـــتـــي تصل  ــ ــابـ ــ الــكــبــيــر والإصـ

إليهما على مدار الأشهر الماضية«. يضيف: 
ــه الــعــمــل  ــ ــــواجـ ــرة تـ ــيـ ــبـ ــــاك تــــحــــديــــات كـ ــنـ ــ »هـ
النصيرات  مخيم  فــي  والصحي  الإنــســانــي 
الإبـــادة  حــرب  نتيجة  الــوســطــى  بالمحافظة 
لناحية  بطيئة  استجابة  وسط  الجماعية، 
تأمين المساعدات، التي تدخل حالياً ضمن 
»عدد  أن  الإسرائيلية«. يضيف  الرقابة  آلــة 
ــداً ولا تـــكـــاد تكفي  الــشــاحــنــات مـــحـــدود جــ
3% من الاحتياجات اليومية، بينما تعمل 

أقسام من المستشفيات من دون وقود«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تونس ـ مريم الناّصري

غــــادرت رقــيــة )29 عــامــا( ولايــــة سليانة 
)إقليم الشمال الغربي( إلى إحدى المدن 
للبحث عن عمل، حالها حال  الساحلية 
ــل. فــبــعــدمــا  ــمـ ــعـ ــن الـ مـــئـــات الـــعـــاطـــلـــن عــ
كانت تعمل في الزراعة وتربية الماشية، 
انتقلت إلى المدينة بسبب الجفاف الذي 
تــراجــع نسبة  شــهــدتــه مــزارعــهــم نتيجة 
المــتــســاقــطــات خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
تــقــول إنــهــا انــقــطــعــت عـــن الـــدراســـة بعد 
ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــرتــــن فـ إخـــفـــاقـــهـــا مــ
شهادة البكالوريا، لتعمل مع والدها في 
رعي الأغنام والزراعة، لكن تراجع نسبة 
الــتــســاقــطــات خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
أثـــر كــثــيــراً عــلــى نــشــاطــهــم الـــزراعـــي. كما 
المساحات  وتقلص  الحرائق  اشتعال  أن 
وإخوتها  دفعها  جهتهم  فــي  الــخــضــراء 
)الساحل  المنستير  مدينة  إلــى  للانتقال 
الـــتـــونـــســـي( لــلــعــمــل. تـــضـــيـــف: »الـــعـــديـــد 
مــن الــعــائــات فــي منطقتنا نــزحــت منذ 
ــثـــر بــســبــب انــــعــــدام المـــيـــاه  ســنــتــن أو أكـ
بــالإضــافــة إلـــى الــجــفــاف الــــذي أثـــر على 
الـــزراعـــة. تــركــنــا خلفنا مــكــانــا بـــات شبه 
مهجور بعدما كان سكانه يقتاتون من 
الــزراعــة وتربية المــواشــي. لم نكن نرغب 
فــي تـــرك زراعــاتــنــا وأراضــيــنــا بحثاً عن 
البطالة.  المـــدن بسبب  أعــمــال أخـــرى فــي 
لكن  الــزراعــيــة،  أنشطتنا  كنا نعوّل على 
في  على شكل حياتنا  ـــر 

ّ
أث المــنــاخ  تغير 

بعض الأرياف، فقررنا الهجرة«.
لـــم تــكــن رقـــيـــة الأولــــــى الـــتـــي نـــزحـــت من 
مــنــطــقــتــهــا بــحــثــا عـــن الـــعـــمـــل، فــقــد نــزح 
في  للعمل  قبلها بنحو سنتين  إخوتها 
الحدادة  الحضائر وورش  مدن عدة في 
وغــيــرهــا مـــن الأنــشــطــة الــحــرفــيــة، علماً 
الاهتمام  فــي  ينحصر  كــان  نشاطهم  أن 
بالأرض والزراعة. ويتأثر سكان المناطق 
سيما  ولا  المــنــاخ،  بتغير  كثيراً  الريفية 
مــمــن تعتمد حــيــاتــهــم اعــتــمــاداً مــبــاشــراً 
عــلــى الــــزراعــــة الـــتـــي بـــاتـــت تــتــأثــر بتلك 
التغيرات، خصوصاً الجفاف والتصحر. 
وتشهد تونس باستمرار نزوحاً داخلياً 
الاقــتــصــاديــة  الــتــغــيــرات  بحسب  متغيراً 
سكاني،  تــعــداد  آخــر  ففي  والاجتماعية. 
بينت دراسة للمعهد الوطني للإحصاء 
تعتبر  الداخلية  »المناطق   

ّ
أن  2014 عــام 

مـــنـــاطـــق مـــنـــفـــرة؛ فـــقـــد ســجــلــت الأقـــالـــيـــم 
سلبية  هــجــرة  حصيلة  الغربية  الثلاثة 
تراوحت بين 34.8 ألف ساكن في الشمال 
الــغــربــي، و39.5 ألـــف ســاكــن فــي الــوســط 
الــغــربــي، و5800 فــي مــا يخص الجنوب 
الـــغـــربـــي، بــيــنــمــا لـــم تــكــن هــــذه المــنــاطــق 

الداخلية وجهة للنازحين«. 
 المناطق الجاذبة 

ّ
كما أظهرت الدراسة أن

لمـــوجـــات الــهــجــرة الــداخــلــيّــة تــمــثــلــت في 
ــم تــــونــــس الــــكــــبــــرى أي الـــعـــاصـــمـــة  ــيـ ــلـ إقـ
الفاصلة  الفترة  وأحــوازهــا، وحققت في 
نــاهــز  هــجــرة  و2014 صــافــي   2009 بـــن 
46 ألــف مــواطــن، بــالإضــافــة إلــى الوسط 
ــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــلـــذيـــن اســتــقــطــبــا  والـــجـ
119.6 ألــفــا مــن إجــمــالــي عـــدد الــوافــديــن 
عددهم  والبالغ  الساحليّة  الأقاليم  على 
360.8 ألــفــا. واخــتــلــفــت أســبــاب الــهــجــرة 
بحسب الدراسة بين البحث عن عمل أو 
العائلة.  الـــزواج ومصاحبة  أو  الــدراســة 
 الــســبــب 

ّ
الـــتـــقـــريـــر المــــذكــــور أن وأوضـــــــح 

رة 
ّ
المنف الأقاليم  الــذي يدفع سكّان  الأهــمّ 

ــيـــم الـــشـــرقـــيّـــة هو  ــالـ لــانــتــقــال نــحــو الأقـ
البحث عــن العمل، والـــذي تــصــدّر قائمة 

الدوافع للهجرة بنسبة %20.7.  
وتغير المــنــاخ يعد أحــد أســبــاب الــنــزوح 
ــلــــي فــــي تــــونــــس، بـــعـــدمـــا شــهــدت  الــــداخــ
ــن المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة تــراجــع  الـــعـــديـــد مـ
ــة بـــســـبـــب الـــجـــفـــاف  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــطــ الأنــــشــ
ونقص الأمطار، ولعل التعداد السكاني 
الوطني  المعهد  سينجزه  الـــذي  الجديد 
للإحصاء خــال هــذا العام سيحدد تلك 
الأسباب الجديدة وتأثيرها على الحركة 
الــداخــلــيــة لــلــنــزوح، وقـــد وضـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــونــس ضــمــن مجموعة 
الــدول المــهــدّدة بتنامي الــنــزوح الداخلي 
راً من أن تغير المناخ 

ّ
لأسباب بيئية، محذ

هو أحد أبرز عوامل النزوح التي تزداد 
قوة يومياً بعد يــوم. وأوضــح في تقرير 
 تغيّر المناخ قد يجبر 216 مليون 

ّ
أخير أن

العالم على  شخص فــي 6 مناطق حــول 
الارتــحــال داخـــل حـــدود بلدانهم بحلول 

عام 2050، من بينها تونس.
ــدّ تـــغـــيّـــر المـــنـــاخ  ــعـ وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، يـ
مــحــرّكــا قــويــا لــلــنــزوح الــداخــلــي بسبب 

آثــــــاره عــلــى ســبــل كــســب عــيــش الــســكــان 
ــقــــدان إمــكــانــيــة الــعــيــش فـــي الأمـــاكـــن  وفــ
المعرّضة بشدّة إلى المخاطر. وعلى الرغم 
 الــنــزوح الداخلي فــي الــبــاد يبرر 

ّ
مــن أن

المناطق  فــي  العمل  دومــا بانعدام فــرص 
الداخلية لأسباب اقتصادية واجتماعية 
ــات  ــدراســ فـــي الأســـــــاس، بـــاتـــت بــعــض الــ
والــتــقــاريــر فــي جــانــب كــبــيــر مــنــهــا تركز 
عـــلـــى تـــأثـــيـــر تـــغـــيـــر المــــنــــاخ عـــلـــى حــركــة 
الانــتــقــال والــهــجــرة لــلــســكــان، خصوصاً 
ــا فــي  ــكـــانـــهـ الــــجــــهــــات الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد سـ
الأســـاس على الــرعــي وتربية الأغــنــام أو 
الإبل وجميع أنواع الزراعات والخضار، 
فيها  تنعدم  التي  المناطق  في  وتحديداً 
حتى الآبار والمياه. وأكد منتدى الحقوق 
أكــثــر من  فــي  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الــنــزوح  المــنــاخ على  تأثير تغير  دراســـة 
الملف  فــي  المتخصصة  وبيّنت  الــداخــلــي. 
الــبــيــئــي فــــي المـــنـــتـــدى مـــنـــيـــار المــــجــــذري، 
 »تــغــيــر المـــنـــاخ والـــجـــفـــاف والــحــرائــق 

ّ
أن

باتت  عــدة  فــي جهات  المتكررة  السنوية 
من العوامل الدافعة إلى نزوح الأشخاص 

من المناطق المتأثرة بتلك التغيرات«.

تغيرّ المناخ يجُبر تونسيين 
 على النزوح بحثاً عن عمل

ستينية تشهد على جفاف أرضها )ياسين/ قايدي/ الأناضول(

يتأثر مزارعو تونس بتغير المناخ )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يواسين خسارتها بعد استهداف المدرسة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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الجاعوني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، 
بالإضافة إلى حوالي 75 إصابة.

تزداد أعداد التونسيين، 
خصوصاً المزارعين، 

المضطرين إلى النزوح 
بسبب جفاف أراضيهم 
الناتج عن تغير المناخ، 

لتتفاقم معاناتهم

تنوّعت احتفالات العائلات 
الجزائرية بنجاح أبنائها في 
الدراسة، خصوصاً بالنسبة 

إلى من حصلوا على 
شهادتي التعليم الابتدائي 

والتعليم المتوسط، 
وأظهرت اهتماماً لافتاً 
بالتعليم والحرص على 

إعطاء معنى للنجاح

الفرح وجدال المبالغة الجزائر: احتفالات النجاح الدراسي... تحوّلات 
يرى البعض أن 

مظاهر الاحتفال مبالغ 
بها في ظل الغلاء

تتنوع احتفالات العائلات 
الجزائرية بنجاح أبنائها 

في الدراسة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

منذ أن أعلنت وزارة التربية في الجزائر نتائج 
ــادة الــتــعــلــيــم المـــتـــوســـط لــلــعــام الـــدراســـي  ــهـ شـ
الحالي، وتحديدها نسبة النجاح بـــ%62.85، 
تعيش الــعــائــات الــتــي نجح أبــنــاؤهــا أفــراحــا 
ــا تــــتــــوّج مـــســـيـــرة عـــام  ــهـ كـــبـــيـــرة خـــصـــوصـــا أنـ
دراســــي كــامــل، وتــفــتــح الــطــريــق نــحــو المرحلة 
الثانوية.  ولا تزال عائلات تنتظر نتائج نهاية 
امتحانات التعليم الثانوي )البكالوريا(، التي 
ستعلن في نهاية يوليو/ تموز الجاري، لكن 
مظاهر فــرح كثيرة خلقت جــدالًا في المجتمع 
وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بسبب 
مـــا اعــتــبــره الــبــعــض مــبــالــغــة غــيــر مـــبـــررة في 
الاحـــتـــفـــال، وإنـــفـــاق مــصــاريــف عــلــى الألــعــاب 
النارية وغيرها، فيما اشتكت عائلات قبل أقل 

من شهر من غلاء أضحية العيد.
البالغة من  لعرابي،  فاطمة  السيدة  تتردد  لم 
العمر 46 عاماً والتي تقيم في ولايــة الشلف، 
غـــرب الــجــزائــر، فــي تنظيم حــفــل لابــنــهــا ريــان 

البالغ من العمر 15 سنة بمناسبة نجاحه في 
شهادة التعليم المتوسط. بالنسبة لها يعتبر 
هــذا الــنــجــاح الــدراســي عــنــوانــا لانــتــقــال ابنها 
إلى مستوى آخر من التعليم، وتتويجاً لمرحلة 

من الدراسة والاجتهاد. 
»العربي الجديد«: »النجاح المدرسي  وتقول لـ
فرحة لا تعوّض أي نجاح، خاصة أنني احتفل 
بآخر العنقود في أسرتي الصغيرة بعد سنة 
شاقة من الدراسة والمراجعة سواء في البيت 
أو عــبــر الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة. وبــاعــتــبــار 
أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــنــغــصــات فــي حياتنا 
يشكل نجاح ابني في الدراسة وسيلة لإدخال 
السعادة إلى بيتي، وأنا لم أظهر هذه الفرحة 
المرة  منذ سنوات طويلة، لكنني أطلقت هــذه 
وعصائر  حلويات  ووزعـــت  للزغاريد  العنان 
على الجيران، واستقبلت المهنئين من العائلة 
خــصــوصــا أن الابـــــن الأصـــغـــر يــحــظــى دائــمــا 

باهتمام وعناية خاصة«.
ــائــــات الـــجـــزائـــريـــة  ــعــ ــفــــالات الــ ــتــ وتـــتـــنـــوع احــ
بعضها  تـــوزع  الـــدراســـة.  فــي  أبنائها  بنجاح 

أخــرى عشاءً يجمع  حلويات تقليدية، وتقيم 
ــران، فــــي حــن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـــة والـ ــائـ ــقـــربـــن مــــن الـــعـ مـ
تــوزع أخــرى عصائر ومشروبات غازية على 
الجيران، في عــادة يطلق عليها اسم  عائلات 
»فــــأل الـــفـــرحـــة«، كــمــا تــشــتــري عـــائـــات هــدايــا 
لتشجيعهم  الامتحانات  هــذه  في  للناجحين 

خــاصــة أن ثــمــن الألـــعـــاب الــنــاريــة مــرتــفــع، ما 
يكبد العائلات مصاريف كبيرة، في حين أنها 
كــانــت تشكو فــي الأشــهــر المــاضــيــة مــن نفقات 

الاحتفال بعيد الأضحى .
يــقــول أســتــاذ الــريــاضــيــات كــريــم رمــيــتــة، الــذي 
»العربي  يسكن في منطقة فرجيوة )شــرق(، لـ
الــــجــــديــــد«: »تـــســـلـــلـــت إلـــــى المـــجـــتـــمـــع مــظــاهــر 
ــالـــغ بـــهـــا وغـــريـــبـــة عــــن طــابــع  ــبـ ــفــــالات مـ ــتــ احــ
المــنــاســبــة نـــوعـــا مــــا، وكـــــان بــعــضــهــا شبيهاً 
باحتفالات الملاعب بدءاً من بوابات المؤسسات 
ــولًا إلــــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة  ــ الــتــعــلــيــمــيــة، وصــ
والشوارع، وتضمنت الكثير من التهريج، في 
حــن كــان يمكن إظــهــار الــفــرح بشكل مختلف 

يليق أكثر بطبيعة المناسبة التعليمية«.
ــالات  ــفــ ــتــ ــيـــريـــن يــــــــرون أن هــــــذه الاحــ ــثـ لـــكـــن كـ
تعكس روحــا إيجابية لأنها تعبّر عن تحوّل 
مــهّــم يــشــيــر إلـــى اهــتــمــام الــعــائــلــة الــجــزائــريــة 
جماعياً  فــوزاً  النجاح  واعتبارها  بــالــدراســة، 
ــا، هــــو لـــكـــل الـــعـــائـــلـــة خــصــوصــا  ــرديــ ولـــيـــس فــ
بالنسبة إلى العائلات الفقيرة أو التي تعيش 

فــي ظــــروف اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، إذ يــأتــي هــذا 
النجاح ليعوض الغبن واليأس والعوز.

وتـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي عــلــم الــنــفــس كــهــيــنــة بن 
أولياء  »تشجيع  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عــمــارة 
أمــوال لتحقيق  إنفاق  الأمــور وحرصهم على 
النجاح الدراسي يبدو أكبر من الماضي. وقد 
تغيّرت العقليات وظروف تحضير الامتحان 
دعــــــم،  دروس  عــــلــــى  ــول  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ خــــــــال  مــــــن 
والخضوع لــدورات تعليم كثيفة في المــدارس 
من  بالتكنولوجيا  التعليم  وربـــط  الــخــاصــة، 
خلال أشرطة الفيديو التعليمية على منصات 
)يوتيوب( و)إنستغرام(، والكتب والملخصات 
التي تحتويها«. تضيف بن عمارة: »واضح أن 
للفرح،  فرص  عن  تبحث  الجزائرية  العائلات 
أمـــا تــضــخــيــم إنـــجـــازات الــنــجــاح عــبــر تنظيم 
للتباهي، ومــحــاولــة نشر خبر  اســتــعــراضــات 
النجاح على أوسع نطاق في المجتمع والمواقع 
متخصصون  يناقشه  أن  فيجب  الافتراضية، 
تـــربـــويـــون عـــلـــى صــعــيــد عـــاقـــتـــه بــالمــســتــوى 

التعليمي والرصيد المعرفي«.

على الدراسة. وتؤكد سعيدة منصاري، التي 
 15 البالغة  أسماء  حفيدتها  بنجاح  احتفلت 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مهما  عــامــا مــن الــعــمــر، لـــ
كان نوع وطريقة الاحتفال بالنجاح المدرسي، 
فهذا أمر جيد. قبل أربعة عقود لم تكن ظروف 
احتفالات  بإقامة  تسمح  الجزائرية  العائلات 
بــنــجــاح الــتــامــيــذ فــي شـــهـــادات الابــتــدائــي أو 
المــتــوســط أو الــبــكــالــوريــا، والآن تــغــيّــرت هــذه 
الــــظــــروف، وأنــــا أحــــرص دائـــمـــا عــلــى تشجيع 
ــائـــي وأحـــــفـــــادي عـــلـــى الـــــدراســـــة بـــجـــدّيـــة،  أبـــنـ

وأعدهم بهدايا في حال النجاح«.
وعــمــومــا تشهد الــجــزائــر مــظــاهــر جــديــدة في 
ــي شــهــادتــي  ــن فـــرحـــة الـــنـــجـــاح فــ الــتــعــبــيــر عــ
التعليم المتوسط والابتدائي، وقد تأخذ طابعاً 
صــاخــبــا يــــراوح بــن إطـــاق أبــــواق الــســيــارات، 
والاستعراض في مواكب وإطلاق ألعاب نارية 
في الأحياء. كما تنظم بعض الأسر احتفالات 
لأبــنــائــهــا الــنــاجــحــن فــي قــاعــات تتطلب دفــع 

تكاليف مالية كبيرة.
ــرى الــبــعــض أن هـــذه المــظــاهــر مــبــالــغ بــهــا،  ويــ

تشمل أفراح العائلات الجزائرية 
بنجاح أبنائها اليوم كل المراحل 

)Getty( الدراسية
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